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يا ومستقبل المنطقة الأكثر أهمية بعد سقوط نظام الأسد، يشغل بال لا ينفكّ ملف شمال شرق سور
الفضاء العام السوري والإقليمي، لا سيما أن المنطقة اليوم هي الوحيدة الخارجة عن سيطرة الإدارة
ية الجديدة، التي تسابق الزمن في إنهاء عقدتها عبر الحراك السياسي الإقليمي والذي تشمله السور

وساطات عديدة من عدة أطراف فاعلة في المشهد السوري.

يُدار الحراك حالياً عبر الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، إضافة إلى طرفي المعادلة الأبرز حكومة دمشق
يــة وبســط ســيطرتها علــى مقــدراتها، وقــوات قســد الطامحــة لإعــادة توحيــد كامــل الجغرافيــة السور
الكردية المدعومة من حزب العمال الكردستاني والباحثة بدورها عن ميزات تميزها عن باقي المكونات

العسكرية التي تسعى الإدارة الجديدة إلى دمجها ضمن هيكلية وزارة الدفاع.

ية الجديدة فيما يخص بناء جيش سوري جديد، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة السور
يضمّ جميع التنظيمات المعارضة للنظام المخلوع، كشف ممثل “المجلس الوطني الكردي” في الائتلاف
الســوري، عبــد الله كــدو، النقــاب عــن قــوات البيشمركــة الكرديــة، مشــيراً إلى أنــه ســيكون لهــا مكــان في

الجيش السوري الجديد المزمع تشكيله، كما سيكون للأكراد حضور في العملية السياسية.

حديث “كدو” الذي جاء في موقع “باسنيوز” الكردي، أضاف أن “بيشمركة روج” كمناضلين انشقوا
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عــن النظــام الساقــط، رافضين قتــل أبنــاء شعبهــم الســوري، وأنهــم ســيعملون تحــت إمــرة النظــام
السياسي الذي ستفرزه العملية السياسية المبنية على الدستور التشاركي والانتخابات النزيهة”.

رسالة ممثل المجلس الوطني الكردي وفي هذه التوقيت فتحت الباب عن تساؤلات عدة عن قوات
“البيشمركة” الكردية وطبيعة عملها المحتملة مع قوات دمشق، وشكل التحالف بينهما فيما لو تمّ،
إضافـة إلى الوظـائف المتوقـع إسـنادها لهـذه القـوات مسـتقبلاً، وموقـف تركيـا اللاعـب الأهـم منهـا ولا

سيما بالنسبة لأمنها القومي التي باتت قاب قوسين أو أدنى من إغلاقه بالكامل.

ية البيشمركة السور
ية الذراع العسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، والذي يعتبر تعد “البيشمركة” السور

نواة المجلس الوطني الكردي المنضوي ضمن الائتلاف السوري المعارض.

ويطلق عليها “لشكري روج” أو “بيشمركة روج آفا”، وهي تنظيم تشكلّ في عام  بإدارة وزارة
البيشمركـة في حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق، ويتألـف مـن عنـاصر وضبـاط كـرد انشقـوا عـن النظـام

ية. البائد مع اندلاع الثورة السور

يـة، حيـث وشكلّـت معسـكرات إقليـم كردسـتان العـراق منطلـقَ عمليـات التنظيـم نحـو الأراضي السور
يًا، وهو ما فتح الباب الانضمام أمام متطوعين آخرين يباً عسكر قدمت له حكومة الإقليم دعماً وتدر
مــن الشبــاب الكــرد الســوريين الذيــن لجــؤوا إلى إقليــم كردســتان وتوزعــوا في المخيمــات هنــاك، ليصــل

قوام التنظيم ما بين  - آلاف مقاتل.

يــا، وقبلــه تســلّم العقيــد دلوفــان روبــاري، شبــاط/ فبرايــر ، مهــام قيــادة قــوات بيشمركــة سور
يــن شمــال غــربي حلــب، فيمــا جــرى تــدريب تلــك العميــد “محمد رجــب حبــش” المنحــدر مــن مدينــة عفر

القوات مِن قبل ضباط كرد العراق.

لاحقًـا تسـلّم التحـالف الـدولي زمـام تـدريب قـوات البشمركـة ضمـن خطـة لمحاربـة تنظيـم “داعـش”،
ليشارك مقاتلو البيشمركة في معارك مدينة عين العرب (كوباني)، تشرين الأول ، ضد التنظيم
يـق الأراضي التركيـة تحـت قيـادة غرفـة عمليـات مشتركـة، نسـقت مـع عـابرين بآليـاتهم حينهـا عـن طر

غرفة عمليات أربيل للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

كما شاركت إلى جانب قوات البيشمركة العراقية التابعة لحكومة إقليم كردستان، وكان لها دور كبير
في دحـر تنظيـم “داعـش” في عـدة محـاور بـالإقليم، كــ “سـهل نينـوى وسـد الموصـل والحـدود المتاخمـة

لمحافظة دهوك”.

يــة تتلقــى دعمهــا مــن الحــزب “الــديمقراطي الكردســتاني” ذي الزعامــة وباعتبــار أن البيشمركــة السور
البرزانية، فإن التوجه التديني التقليدي المحافظ بالمعنى الاجتماعي الطقوسي يطغى على عقيدة هذه



القــوة، علــى عكــس قــوات البيشمركــة العراقيــة والــتي يرتبــط قســم كــبير منهــا إلى جــانب حــزب بــرزاني
بحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” ذي التوجه العلماني الليبرالي.

تنظيم دون فعالية
ية والدعم الذي تمتعت به، إلى جانب المعارك التي خاضتها سواء رغم تنظيم قوات البيشمركة السور
يــا، بســبب عــدة أســباب يــا أو العــراق، إلا أنهــا لم تســتطع العــودة والعمــل في شمــال شرق سور في سور
يـــا أهمهـــا الخلافـــات الآيديولوجيـــة بينهـــا ووحـــدات حمايـــة الشعـــب العمـــود الفقـــري لقـــوات سور

الديمقراطية (قسد).

إضافة إلى علاقة الوحدات بالنظام البائد والشعبية الكبيرة الني تتميز بها البيشمركة بالوسط الكردي
وما يرافق ذلك من احتمالية قلب الموازين، ما بات يُعتبر ملف عودة البيشمركة من أخطر الملفات

التي يتعامل معها “PYD” في حواراته والتي يصرح فيها علانية بتعامل البيشمركة مع الجانب التركي.

في أوائـل عـام ، دعـا رئيـس الائتلاف السـوري المعـارض، أنـس العبـدة، إلى ضرورة دخـول قـوات
كـد مـرارًا يـة، ودعـم “الجيـش الحـر” في عمليـاته العسـكرية، مشـيرًا إلى أن الائتلاف أ البيشمركـة السور
يا، كونها قوة وطنية على وجوب دخول قوات البيشمركة التابعة للمجلس الوطني الكردي إلى سور

وعامل استقرار وداعم للجيش الحر لتحقيق أهداف الشعب السوري.

وطـالب المجلـس الـوطني الكـردي في العديـد مـن لقـاءاته الدبلوماسـية مـع الـدول الأوربيـة والأمريكـان
بالدعم العسكري واللوجستي للبيشمركة السوريين مِن أجل مكافحة الإرهاب، ودعم عودتهم إلى
يا الديمقراطية” (قسد) يا لحماية المناطق ذات الغالبية الكُردية والتي تسيطر عليها “قوات سور سور

وحمايتها من أي تهديد ينفذه تنظيم الدولة “داعش”.

ــة، أن “المجلــس الــوطني الكــردي” في ، نــشرت صــحيفة “الــشرق الأوســط” عــن مصــادر كردي
و”أحــزاب الوحــدة الوطنيــة” الــتي يترأســها “حــزب الاتحــاد الــديمقراطي PYD ” نــاقش عــودة قــوات

يا. ية، وانتشارها في المناطق ذات الغالبية الكردية الواقعة شمال شرقي سور البيشمركة السور

كراد غير سوريين في وكان المجلس يسعى بشكل حثيث لقطع الذرائع على أي طرف يشير لوجود أ
كيـد مسـؤول بـارز في رئاسـة المجلـس الكـردي آنـذاك، يـا، إلا أن ذلـك لم يتحقـق رغـم تأ شمـال شرق سور
بــأن قــوات البيشمركــة يصــل عــددها لنحــو  ألفــاً، مــوزعين علــى  آلاف يحملــون السلاح ضمــن
الألوية والفرق العسكرية بالإقليم، وهناك متطوعون يبلغ عددهم قرابة  آلاف تدربوا على فنون

القتال وحملوا السلاح أثناء هجمات داعش في العراق.

يــا، ففــي أيلــول/ ســبتمبر الفــائت، تعرضــت عوائــل وزادت حــدة التــوتر بين الطــرفين شمــال شرق سور
مقاتلي “بيشمركة روج آفا” لضغوط من قبل استخبارات “قسد”، بهدف إجبارهم على التخلي عن

دعم أبنائهم.
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وشملت الضغوط تهديدات واستدعاءات متكررة للعائلات واتهامات بالخيانة والتعاون مع الجيش
التركي، ما اضطر بعض العائلات للتبرؤ من أبنائها تحت التهديد بالاعتقال أو النفي.

في حديثه لـ”نون بوست”، يشير الصحفي الكردي عبد الحليم سليمان، إلى أن قائمة الأسباب التي
دفعــت لحــدوث لقــاء بين “بــارزاني” وقائــد قســد مظلــوم عبــدي مــؤخراً هــو وجــود عــدد مــن الملفــات
يـا وعـدم الوصـول حـتى الآن إلى اتفـاق سـياسي تجـاه الشائكـة الخلافيـة بين الأطـراف الكرديـة في سور
مشاركــة المجلــس الــوطني الكــردي المقــرب مــن بــارزاني في الإدارة الذاتيــة، وعــدم اســتقرار المنطقــة جــراء
الهجمات التي تشن عليها من الفصائل الموالية لتركيا، ناهيك عن غياب توليفة سياسية للأطراف

الكردية في التعامل مع الإدارة الجديدة في دمشق.

ية للتو وأضاف سليمان، أن جناح “البيشمركة” السياسي يعمل لعودتها إلى داخل الأراضي السور
يــة التركيــة كقــوات فصــل بين تركيــا وقســد كونهــا علــى خلاف مــع حــزب العمــال علــى الحــدود السور

الكردستاني، إلى جانب اعتبار تمتعها بعلاقات جيدة مع تركيا.

من جهته، يتشاطر الباحث الكردي، هوشنك أوسي، الرأي مع سليمان، في أن طبائع الأمور تقول أن
يةّ والسياسـيّة، وأن يكـون يكـون للبيشمركـة حضـور في مؤسـسات الدولـة الجديـدة الأمنيّـة والعسـكر
ـا في إعـادة بنـاء الدولـة، وهـذا الحضـور والـدور يفـترض أن يتـمّ جـدولته ضمـن خارطـة لهـم دورًا مهم
يـــق تجمـــع الثلاثي: “قـــوات بيشمركـــة روج” و”قســـد” وحكومـــة دمشـــق، لبنـــاء الـــدول الوطنيّـــة طر

الحديثة، بالإقناع والإجماع والاتفاق، وليس بالإكراه وبفرض الاستسلام والهيمنة.

العمل مع دمشق معقد
يصف الباحث في الشؤون الكردية محمد شمدين، عمل البيشمركة المشترك مع قوات دمشق فيما لو
تمــت بالـــ”معقّد”، لأن حكومــة دمشــق الحاليــة إلى الآن لا تتعامــل مــع الائتلاف الــوطني والــذي يعــد
يــة المجلــس الــوطني الكــردي مــن أعضــائه، كمــا لا تتعامــل مــع وزارة الــدفاع التابعــة للحكومــة السور
المؤقتة، ففي هذه الحالة يجب على هذه القوات أن تنضم بشكل منفصل عن وزارة الدفاع التابعة

ية المؤقتة. للحكومة السور

يا، بالمقابل ينفي الباحث شمدين، تبعية قوات بيشمركة روج، للحزب الديمقراطي الكردستاني- سور
وإنمــا تتبــع لحــزب الــديمقراطي الكردســتاني في العــراق بشكــل رســمي، وهــو الــذي يشكــل المرجعيــة

السياسية له وليس الحزب السوري، حسب وصفه.

ويرى شمدين فرضية أن المجلس الوطني الكردي هو الجهة السياسية لهذه القوات، تأخذنا إلى أن
يا في تطبيق الرؤية السياسية للمجلس الوطني الكردي تركز على المناطق ذات الغالبية الكردية في سور
مشروعها السياسي، ما يعني أن هذه القوات سوف تنشط ضمن هذه المناطق وسيكون عملها في

هذه المناطق بحسب الحاجة لها.



ونظرًا لدورها الذي قامت به في كردستان العراق في محاربة داعش فإن لديها خبرة قتالية جيدة في
هذا المجال وأيضًا في مراقبة الحدود مع تركيا والتي لا يتوقع -الباحث شمدين- أنها ستوافق على
دور هذه القوات، والدليل أنها لم تسمح لهذه القوات في دخول كل من عفرين ورأس العين (سري

كانيه) والعمل في هذه المناطق.

ويستدرك شمدين حديثه لـ”نون بوست”، بالقول: “لكن هذا كله يعتمد على الترتيبات التي ستصل
اليهــا النقاشــات في دمشــق بين الفصائــل العســكرية والفصائــل السياســية مــن جهــة، وأيضًــا بين مــا

ستصل ليه المحادثات بين المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية”.

سحب الورقة الكردية
أسباب كثيرة تدفع واشنطن لاختيار “البيشمركة” حلاً يرضي أنقرة، فهي مبدئياً ستشكل جدار فصل
بينها وبين قوات قسد فيما لو اندمجت مع قوات دمشق وبقيت المخاوف التركية، فهذا من شأنه
يز أمن الولايات التركية الجنوبية وخلق توازن مقابل قسد لإرساء استقرار طويل الأمد، ولا سيما تعز
أن الأنظار تتجه نحو الرئيس “ترامب” الذي يتميز بعلاقة ودية مع أنقرة، وإعادة بناء أرضية أفضل

مع إقليم كردستان بعد إنهاء ملف العمال الكردستاني.

يرى الباحث أوسي في حديثه لـ”نون بوست”، أن مصلحة تركيا الآن تكمن في سحب الورقة الكرديةّ
مـن يـد أمريكـا، ولـكي تنجـح في ذلـك، عليهـا أن تحـذوا حـذو الأجـداد العثمـانيين القـدامى، حين تركـوا

الأكراد يديرون شؤون أنفسهم في أقاليم وإمارات ذات خصوصيّة، ضمن الدولة العثمانيّة.

مضيفًـا، أن حجـم التبـادل التجـاري بين تركيـا وإقليـم كردسـتان العـراق يفـوق حجـم التبـادل التجـاري
يا الجديدة، لأنّ بين أنقرة وبغداد، ويمكن لتركيا أن ترضى بحالة خاصّة للكرد السوريين، ضمن سور
يــا وتركيــا ســتكونان المســتفيد الأوّل والأخــير مــن هكــذا تسويــة تحــترم حقــوق ومطــالب الأكــراد في سور

يا. سور

وحســب أوسي فــإن “موقــف تركيــا مــن “بيشمركــة روج” ســيكون الامتحــان الحقيقــي والمحــك لهــا
لاسـتجلاء جـوهر وحقيقـة موقفهـا، هـل هـو منـاهض لــ”قسد” لاعتبـارات أمنيّـة، أم منـاهض للأكـراد
بشكـل عـام لاعتبـارات قوميّـة طورانيّـة كارهـة للكـرد، كـائن مـن يكـن فصـيلهم وممثلهـم السـياسي أو

العسكري؟
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